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الغدوتحذياتأاليوممخاطز"لا-اض

بكرصدقي!

السورفيالمجتمعفياستشراقثةءترىرؤيةءمنالغربئةالقوىتنطلقهكذاالعربيئ،الربيعثوراتلاندلاعالزمنيئالتتابغ،ح

زفعإذاللاشتعالمعزضةوالمذهبئة،والإثنثةالدينثةالجماعاتمن"فسيفساء"-وإنلمراحلها،متزامنةرؤية1102،مطلعطذ

س،سوريافيالثورةبدايةمنذجاهذا،سعىفقدالنظامأما.الاستبدادغطاءعنهاهكذاخصوصئاتهابلدكلفيالثورة!ملت

خلالمنأوالإعلاميئ،تجييشهخلالمنسواءفعلأ،الفتيلهذاإشعالإلىالأولينالأسبوعينفي،معارضينسوريينثمكن

هناكوأخيزامحذدة(.أهدافيصإلىالموخهة)كالاغتيالاتعملئاتءنوعئةءلأجهزتهصفحاتهمعلىيكتبواأن،السورئةالثورةن

الثمانينئاتمطلعفيالداميئالصراغاستعادتالتيالسورئةالصعثةالذاكرةوذلكقبل،"منشاهدناهالفيلئم"هذافيسبوكئة:

استهدافاتصشهدصراغاوكان،المسلمينللإخوانالمقاظةوالطليعةالنظام!نلامتصاصالنظائمعنهاإجراءاتءأعلنعلىمليقا

طائفئة.الرسمئةالروايةعلىتعليقاأوالشعبثة،لنقمة

؟الاحتمالاتهذهعلىفعلأسوريافيالتغييزينطويهللكن،.يجريلماحجيبة

قدأشهرسبعةمنأكترمنذسوريافيالمستمزةالشعبئةالثورةأنالواقع،الشاشةتقسيمبتقنية،اليومالتلفزيونيتيح

---كل--!!ءالسياسثةللصراعاتمتزامنةعيانئة!شاهدة
حركلهمبسلمئهمممسكونفالممظاهرون.لنفي،العمليبسلوكها،اجابت

.!.لا،وعائلتهمباركولمحاكمة،تونسفيلمحتدمة
فعللقدمواجهتهمفيللنظامالمتوحشالسلوكرعمعلى،مدهش.ءصرايى

لمافعلواولو،عنفهعلىبعننيالرذإلىالثائرينلدفعفعفهيمكنماكلالنظائموللمظاهرات،ليبيافيالمتتابعة-للأحدات

هصء!ءالحاكمةالأجهزةولمجازر،اليمنفيلحاشدة
مبرراتهكليملك،النفسعندفاغا،بالعنفالعنفعلىفالرداحد:لا

إلىالانزلاقأنفأدركوارائغا،نضخاامتلكواالسوريينأنبئد.مهمخلاقئةاويخدتالسلميينالمتظاهرينضدسورياص

ولاوضوحبكلالميدانهذافيمتفؤقاالخصملكون،الثورةمقتليعنيالعنفلينقلهذهالأخبارنشرةالتلفزيونيقطغن

المغربيئ،الملكأوالجزائرفيللرئيسخطاتا

لديه.وطنئةأوأخلاقئةروادغاستباقثةإصلاحيةإجراءاتيرعنفيه!علنان

منالاتساعمتزايدةانشقاقاتصالماضيةالشهوزشهدت،جهةءأخرىمنوفي.بلديهمافيشعبئةثورةلاندلاع-رءا

فالطغمةالآلافبلغالمنشقينوالضئاطالجنودعددأنوئعتقد،الجيشالفاسدةا!معنالمدا!رقيسعىالمقابل

نحلالمن"العادفي"بالقمعالثورةعلىالقضاءفيفشلتالتي،الحاكمةسقوطتليالتيالفوضىاستغلالإلىلحاكمة

الدئاباثفيهااسئخدمثقمععملئاتفيبالجيشزخت،والشئيحةالمخابراتعواقبمنللتخويف،ذاكأو،الرئيسهذا

البؤرعلىالقضاءبهدفالحربثة،والسفنوالطيرانالمصفحةوالعرباثبيغموتغئيا،القائمالنظامعنودفاغا،الثورة

الناربإطلاقالأوامزجنوذيرفضأنويحدث.الوطنأرضامتدادعلىالمشتعلة.المزعوم)الاستقرار"

إلىينتمونممنالمتوفعالطبيعيئالسلوذهووهذا-السلميينالمتظاهرينعلىتترثصالتيالمحتملةالمخاطرلقراءةمحاولةكنا

متواترةأدئةوهناكعليهالاعتداءلاالمخاطر،منحمايئهفي!وئمترضالشعبلمجضولقراءة،اليومسوريافيالشعبئة!الثورة

،الرأسبطلقةءفي،الأعزلالشعبعلىالنارلإطلاقالرافضينالجنودقتلعلى.النظامسقوطبعدتواجههاقدالتيالتحدثات

نئةلديهمممن،الوطنيينالجنودأولئكأماميبقىلاوهكذا.الخلفمنوغالتا

سلاحهمعوبعضئهموالفرار،الانشقانإلأ،المتظاهرينقمعأوامرلعصيانوالتطزفالأهلئةوالحرلبالعنفرهابئ

الأولى.الجيشوأفرادالمخابراتأجهزةبيناحتكاكاثتحدثكذلك.الفردفيالإسلاموفي

ذلك/فعاعدول!اقا،،ء.!ااص!ةكل.-بر"ة111*ت104،،بر،--:-4اص!--411-ا:11ثا-.،!،!-،-!4-س00044رس

بعوحي!ءالج!ودصل!وهيالجيسامراداي،الصرهـالماليمساعدهدونمنفيالمحليئ،العامالرأيوقسمءمنالسورفي،

)الميليشياتالشئيحةومعمعهاوالاشتباكالتمزدإلىهؤلاءواستعلاءصيدفعانفيالتغييزعليهاينطوي"مخآطر"منلتخويف

المسفحة(.المدنثة.سورلا
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.السؤاحفراسوالمفكرأدونيسالشاعرأبرزهممنالأسد،بعدماسوريافيالإسلاميئالخطرمنالتهويلفيلخصصواإيديولوجيونهناك

ولأفي-لهاإعلاميئظهويىأؤلفي،الأسدمستشارة،شعبانبثينةؤصفثفقدمنعسكرثةمنطماثتشكلثأنهالخلاصة

خطابأؤلمنقليلةأئاموقبل،الثورةبدايةمنذ-الإطلاقعلىسلطوفيناطقعلىتمزذهاأعلنثالمنشفين،والجنودالضئاط

فتنةءطائفئة.لإشعالبمؤامرةسوريافييجريما،الثورةبعدالأسدلبشئار،وثورتهالشعبإلىوانحيازها،الحاكمالنظام

التركيبةذالتاللاذقئة،مدينهفيالتشبيحبدايةتوقيتءواحدءمعفيذلكوجرىالعسكرئةالتشكيلاتضذالقتالعلىوعزفها

قبلادينةتلكفيخرجثقدكئيرةشعبئةمظاهراثوكانتالمتنؤعةالسكانثةشقفيفعلأالثورةتسلحتلقد.للنظامالموالية

ثقافئةونختاالانتماءاتجميعمنافراذاوضمت،شعبانتصريحاتعلىأئام.العمومعلىسلمئتهاعلىحافظثولكنهامنها،

طائفيئ.طابعذاتبمجازرالتهديداتبإطلاقالفورعلىالتشبيغفبدأ،بارزةإغراءاتكلقاومشعتاأنالخلاصةوخلاصة

نظاملكن،الناضجالشعبيئالوعيبفضلفشلالفتنةنارإشعالأنصحيحسبعةمنأكثرمدىعلى،العنفإلىاللجوء

منالمدينةسكانمنالاع!برالقسمبتحييدالنجاحمنشيئاحفقالشئيحةتقطيعحذبلغالذي-المنفلتالقمعمناشهر

محددانتما?مذهبيئواختطافي،حناجرهموانتزاع،المعتقلينأوصال

حمصمدينةفىالتاليةالأشهرفىالأهلئةالفتنةإشعالمحاولاثوتكررثفئانينبأها!يوالتنكيل،الناشطينشقيقات

لم--*صوء،5

حكمةكانتأيضتاهنا.السلمئةللتظاهراتالأقوىالبؤرةوهي،رئيسةبصورةالركوني!كنشعبهو-ايديهمتطلهملموطنيين

!يالمحاولاتتلكفماتت،الأجهزةخبثمنأقوىالميدانيينوالناشطينالشعبأوالعنفإلىالانزلاقعدمفيالرفيعوعيهإلى

مهدها.الطائفيئالاقتتال

النظائماستماتفقدالأخير،الخطرهذاوبصدد

أهلية؟فتنةإلىالوضعانزلاقعدممنضمانةهناكهلو!ةطونأنهامنهظئآطائفئة،حربفتيلاشعالة
عاء

فمن.مدهشةوطنئةمأثرةالسوريونسطر،العنفخطربصددكماأيضتا،هناعلىالحفاظبذريعهالمنفلتقمغهفشرعن،نجاته

البيضا،قريةبرجالالشئيحةتنكيليصورالذيالشهيرالفيديومثلأ،رأى،تعاطفسيكسبأنهيعتقدفهو"الأهليئالسلم11

.!ا*ء:----و11-ا--ءا.كل*اا*-111ءة5*01-ا...!."!101-ع،:!:-يراء:-اءا-صا!؟-ا----5؟ا-ا11-ا

المحبليالبيصارجالىرووسعلىيدوسونحالواالدينالشبيحه،منحلايراصال!وعاهلىميمحمرسبالهلمحهإلىإصا!ه

وتستخدممحذدمذهبيئانتماءصومن،المجاورةالقرىسكانمنهم،الأيديأتتاءلبنانعلىلها"ولايةءناجحيمابعدالعملئات

.وقذارةوحشئةالأكثرالتنكيللأعمالالانتماءهذامنرجالأعموقا،النظائم،عقودثلاثةمدىعلى،بعدهاوماالأهلئةالحرب



أحقادءفيثمارهبعضرأيناطائفثآتجييشتاالنظامإعلاموسائلوتمارس،هذاالنساءواغتصابالأوصالوتقطيعلتعذيبى

الفيسبوك.وصفحاتالتلفزيونشاشاتعلى،المتظاهرينمنفلتةءضذوغرائز!جماعةءتوريماذلكمنوالغاية.الأطفالقتل

الشعبوتوريط،جرائمهبوزركذهبئةءبكاملها

؟المفترضالإسلاميئالخطرعنوماذا.أهليئطابعذاتثأرئةبأعماللثائر

ماسوريافيالإسلاميئالخطرمنالتهويلفيتخصئصواإيديولوجيونهناكعلىالنظامتشجيعوجوهمنآخروجه3في

منوغيزهمالسؤاحفراسوالمفكزأدونيسالشاعرأبرزهممنالأسد،بعدالسورفي،الشعبقلبفيالعمودئةلانشطارات

فيالداميةالثمانينتاتتجربة:قائمتينعلىفرضثتهمأقامواوعربسوريينالبلادأكرادتجاهالنظامسياسةذكرمنبذ*

الدينبدلالةشعوبئ!كلزقثالإسلاميئللشرقسكونئةاستشراقتةورؤية،سورياإعادةإلىللأسد،الأولالخطابمنذ،سارعقد

نقدفيصالحالحاجياسينمقالاتإلىالصددهذافيالعودة)تفكنوالمذهبمنهاالمحرومينمنقسمإلىالسورئةلجنسئة

الخطرمنالراهنتهويلهموفي(المثقفونهؤلاءيتشاطرهاالتيالثقافويةالنزعةفيالمظاهراتنشطاءرذوجاء.الستينثاتكلنذ

فيشاعتالتيأالإسلامازهابالإسلاموفؤبيامنإضافيئاستلهائمالإسلاميئمنطقةمدنمنوغيرهماوعاموداالقامشلي

10.02أيلولمنعنتمرالحاديغزوةتلاالذيالعقدفيالغربرفعبأنالكردئةالسكانثةالغالبئةذاتلجزيرة

خياراتيعلىاليومينطويالمفترضىالإسلاميئ""النتمرقأنهوالوا!عأنبيدلافتاتءكتبوا،التاليا!ومفيالكرد،لمتظاهردن

بينتتراوحوالاجتماعئة،السياسئةالأنظمةمنواسغاطيقاتشملمتنؤعةفي"الحرئةاهومطلبناالجفسئة،نريد"لاممليها

في)كماالعلمانيئالديموقراطيئوالنموذج(إيرانفي)كماالثيوقراطيئالنموذج.المنكوبةدرعامدينةرائعءمعوطنيئنضامي

الجهادئةبينتتراوحالإسلامئةالحركاتمنواسعةمروحةلديناكذلكتركيا(.علىاللأحقةالأشهرطوالالنظائمحافظ!م

العدالةحزب)كحالالمعتدلةوالمحافظة(القاعدة)كتنظيمالمتطزفةالتكفيرئةتلكفيالسلمئةمواجهةءسلمثةءللمظاهرات

هذافييمكن،الخصوصوجهعلىسورياإلىوبالنسبةالتركيئ(.والتنميةلكيالاع!راداستفزازعدمفيمنهرغبة،المنطقة

الآتية:الملاحظاتتسجيلالصددبلدةوفي.حدودءضئقةضمنمظاهرائهم!بقى

وغيزمعتدلتدئنهناكالسلمئة،الثورةفيالمشاركالجمهورمستوىعلىالأمنرجاذحتحلب،محافظةفي،العربكلين

سعيد؟جودتدعاتهأبرزمن.اللاعنفلأنصارفيهبالزاددذالاحظنامسئش،العلممنبدلأكردستانعلمرفععلىلنشطاء

أقبيةفيالتعذيبتحتفتلالذيمطر،غئاثالشهيدنشطائهأبرزومنفيالنظامخذلواا!ردالمتظاهرجمىلكن.السورفي

تقديمفيتمئلتقليذادارئافيابتكرقدكانالذيوهوالجوثة،المخابرات.مظاهراتهمفيوهتفواأيضتاالمحاولةهذه

تتمئعلا،والأوهامالمظاهروبخلأف.القمعقواتإلىوردةمعالماءزجاجاتواحدإ"السوري)الشعب

منالمفترضجم!رهابينواسعةبشعبئةلمسوريافيالمسلمينالإخوانجماعةالبطوليئالصمودهذاكلمنالرغمعلىلكن

يسمحانلاالسوريينحياةأنماطوتنؤعالاجتماعيئالتنؤعإن.السثةالمسلمينجهنمئةقمعآلةأمامالأعزلالسورفيللشعب

حفقتالتيالجمعثةالسوريينذاكرةذلك،إلى،تضاف.نظامءإسلاميئبسيادةوتشريذاقتلأالسوريينآلافعشراتطالت

أحداثعنالمسؤولئةمنقسطاتحديذا(المقاتلة)طليعتهاالجماعةمنقسضاالعنفمخاطرإنالقو4يمكنواعتقالأ،

وتكرشىالأمنئةالأجهزةتغؤلمنتلتهاالتيالمظلمةوالعقودالداميةالثمانينثات.تماقااستبعاذهايمكنلاالطائفيئصالصراع

اجتماعيئتفككءلصالحالبشرفيوالاجتماعالسياسةوإلغاءالفردعبادةطقوسقدالذيالإسبعامليرتبطالمخاطرهذه3تحفق

المبدأبإلغاءئؤجث،عقالهمنالمنفلتوالفسادالمعضمالرعبمنوحالةصفإذا.بعضهمأوالسوريينقلوبإلىيتسفل

وراثيئعائليئنظامصوإقامةالجمهورفيالسلمئةالمظاهراتعلىالقضاءمنالنظائمشمكق

اختلانفهو"جهادثة،"أوتكفيرثة"سلفئة()جماعاتمنالطائملهيروجطأطفمن-اللحظةهذهإلىمستبعذوهذا-تماقا

صراعفيمنهاجماعاتيرالأجهزةشخعتجهة،فمن\(بمعنيئينمخابراتيتجاهالضقينةوتراكئماليأشيدفعأنالمحتمل

الغربثةالسفاراتعلىالهجومفيكما،للعراقالأميركيئالاحتلالضذالتظامالمحولإلمحىالسوريينبعضنالنظاموحشية

(2.بلبنانطرابلسقربالباردنهرمخثمفيالداميةالأحداثوفي،دمشقفيأوالنظاملمقاتلةمنطماتءسرئةصوتشكيل

السورئة،الثورةمنالأولىالمرحلةفي،النظامإعلائماختلقجهةيرثانية،ومنمنالمنشفةالعسكرثةالمجموعاتإلىالانضمام

إلى،زعص!ي،تهدفوبانياسوحمصدرعاسلفئة:فيجماعاتصوجودخبز،النقطةهذهإلىالأموزوصلتفإذا.الجيش

روايةلصالحلاحقاممنهابتالتي،الملفقةالروايةهذه.إسيلامثةإماراتبرإقامةمنوبات،العقلسميطرةنطاقعنأيضتانجرجث

منالهدفأنالنظائمشعروربما.تأييدهالحشدسوريافيوالمذهبئةالدينثةالآهليهالحربفيمتوزطالنظامآنخاصة

الموخهةالثانيةالروايةلصالحعنهافتخفى،معقولحذإلىتحفققدالكذبةهذهطرفءواحدصنولكن،الثورةبدايةمنذصلأ

الدولى.المجتممإلى(.بالذاتهو
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مطرغئاثالشهيد

مرالبلاذيحميوطنيئأمنجهازبناءأولأ،،عليهمسيكونعقود.أربعةمدىالتا!ياليومتحديات

بالنظالعاديةأوبالسهلةالمهفةهذهوليست-والفوضىالعنفانفلاتمخاطرسيسقطالتيالطريقةعلىالتحذياتنوغيتوقف

الفسادفيؤاوغلث،الشعبضذالعنففيأوغلثالموجودةالأجهزةأنإلىيستسلملنالنظامأنالمحتملمن.النظامبها

ثانيا،السوريينعلىوسيتعئن.للشعبالعداءهيالمعلنةعقيدئها-غيروكانتالاحتجاجاترقعةائشعثمهماالسلطةويغادر

طوي!معالجيمافيا-لشروعقبلومقلقمشؤشاقتصادفيوضعمنالخروبخوليسالزمنفيصمودءهاامتذومهماالسلمئة،

جيشلبناءتحذيثالتا،،السوريونوسيواجهالسورفيالاقتصادلأمراضالأمدمنالمنشفةالمجموعاثتنجحأنالمحتملمن

حردفيعناصرهمنكثيزتوزطالذيالقائمالجيشأنقاضعلىجديدوطنيئعاملانوهناك.بالقوةإطاحتهفيالجيش

إلررابغا،القضاء،جهازوسيحتاجيتفكلوأخذالسورك!الشعبداخلئةيرعلىضعفمنيزيدانوسوفباطراد،يتفاقمان

ذل!غضونوفي.القانونوسيادةالعدالةمفهومإلىالاعتبارلإعادةبناءإعادةالمؤشسةوتفكأالاقتصادئة،الأزمة:هما،النظام

العلمانيئ.المدنيئالديمقراطيئالنظامإقامةمعركةالسوريونسيخوضتحقيقيكونقدالحاسمالعامللكن.العسكرثة

مقذهـ،وإرادتهالشعبإلىالاعتبارإعادةفيالآنإلىالثورةنجحتلقدواعتبارهالنظامعزلعلىودوليئعربيئإجماع

عليهوستبقى.النظامإطاحةبعدوحدتهيستعيدأنويؤفل.سيادتهلاستعادةالاعترافوعلى،القانونعلىخارجةعصابة

الدولة.بناءإعادةإذن،للشعبوحيذاشرعثآممثلأالسورثةبالمعارضة

!!سؤالتيالدولةانتقالمنذلكيعنيهبماالسورقي،

الحقيقيين.أصحابهاإلىالنظائماختطفها

والدولئةالعربئةالضغوطوصولحالفيويوفل،

القاعدةبقاياتتفككأن،المرحلةهذهإلى

حدوثقبلفينهار،للنظامالمواليةالاجتماعئة

في،أنفسهمالسوريونسيجدالأحوالجميعفي

صدقيبكرركامموا!ؤفي،النظاملسقوطالتالياليوم

!ص!سه،عاتعدأسسماتدهعهعد،لهدأو،النظا/عمالةده


